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   مقدمة
     ظهرت العديد من الدراسات حول موضوع الأسلوب، و هذا ما يدل على حيوية العلم و تطوره المستمر، فمن الدارسين 
المعاصرين نذكر الناقد العربي صلاح فضل الذي قدم عدة إسهامات و أولى اهتمامها لدراسة هذا العلم، و من بين هذه 
الدراسات التي اشتغلت على الأسلوب نذكر كتابه "علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته". الذي يمثل مجالنا الحيوي في هذه 
الدراسة، و فيما يلي سنطرح جملة من الأسئلة تمثل جوهر إشكالية البحث:
1 . ما المنهج الذي اتبعه صلاح فضل في كتابه هذا؟ و هل ينفرد بمنهج خاص به؟
2 . كيف عرف علم الأسلوب؟ و هل قدم تعريفا خاص به؟
     وللإجابة عن هذه التساؤلات العلمية المشروعة، قمت بتقسيم البحث إلى : بطاقة قراءة كتاب علم الأسلوب مبادئه       
 و إجراءاته للدكتور صلاح فضل  و تعريف الأسلوب لغة و اصطلاحا و نشأة علم الأسلوب و تطوره و الخاتمة.















1. بطاقة قراءة كتاب علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته للدكتورصلاح فضل 

· المؤلف : الدكتور صلاح فضل. 
· الطبعة :الأولى. 
· دار النشر : دار الشروق – القاهرة.
· سنة النشر : 1419ه – 1998.
· البلد: مصر.
· عدد الصفحات: 356صفحة.

أ – صلاح فضل حياته و تكوينه العلمي:
      محمد صلاح الدين فضل أحد النقاد العرب و الأساتذة الجامعيين الذين يشار إليهم بالبنان، إنه أستاذ جامعي حصيف 
و ناقد عربي متميز يفخر طلابه بتلقي العلم و المعرفة على يديه. 
     ولد الأستاذ الدكتور صلاح فضل في قرية شباس الشهداء تقع وسط دلتا بجمهورية مصر العربية ، وذلك في 21 مارس 1938م، و اجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية و الثانوية بالمعاهد الأزهرية ، حصل على ليسانس بكلية دار العلوم 1962م 
    عمل مدرسا للأدب العربي و الترجمة بكلية الفلسفة و الآداب بجامعة مدريد منذ عام 1968م حتى عام 1972م.
     تعاقد خلال هذه الفترة مع المجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا للمساهمة في إحياء تراث (ابن رشد) الفلسفي    و نشره.
    عند عودته إلى وطنه عمل أستاذا للأدب و النقد بكليتي اللغة العربية بجامعة الأزهر و أستاذا بكلية المكسيك 
للدراسات العليا منذ عام 1074 إلى 1977.
   انتقل للعمل أستاذا للنقد الأدبي و الأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين الشمس 1979.
   انتدب مستشارا ثقافيا لمصر، و مديرا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد في إسبانيا منذ عام 1980 إلى 
غاية سنة 1975. 





  و أما عن نشاطه الأكاديمي و الثقافي فشارك في اللجنة التنفيذية العليا لمؤتمر المستشرقين الذي عقد في المكسيك في 
1975. شارك في تأسيس الجمعية المصرية للنقد الأدبي و عمل رئيسا لها منذ سنة 1989، وهو عضو في المجلس الأعلى 
للثقافة و الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة و عضو في شعبتي الثقافة و الأدب.  
    ساهم في إقامة عدد من المؤتمرات العلمية و النقدية و أدارها في مصر، و إسبانيا، و البحرين، و شارك في معظم 
الملتقيات العلمية العربية.
     أما عن أعماله وآثاره نجد مجموعة من المؤلفات و الكتب النقدية المهمة التي شكلت مشروع صلاح فضل النقدي 
الأكاديمي و المعرفي و ربطت بين ثقافة الغرب و تراث الشرق و بين وحي الناقد و رسالته ، و أفق انفتاحه على الحداثة
 و ما بعدها في النقد العالمي و في المعارف الإنسانية.
     مؤلفاته: منهج الواقعية في الإبداع الأدبي 1978، و نظرية البنائية في النقد الأدبي 1978 ، علم الأسلوب مبادئه    
 و إجراءاته 1984 ، إنتاج دلالة الأدبية 1987 ، و غيرها .
    أما كتبه في الترجمة نذكر منها: القصة المزدوجة للدكتور بالمي، تأليف بويرو الد باييخو1974 ، نجمة أشبيلية، 
تأليف لوبي دي فيجا 1979.
      من خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن صلاح فضل قد ترك بصمته الخاصة في مجال النقد و تعتبر أعماله اليوم 
مرجعا أساسيا في الدراسات النقدية المعاصرة.










2. تعريف الأسلوب:
        لغة : جاء في لسان العرب "لابن منظور" في مادة "سلب" حول مفهوم الأسلوب" يقال لسطر النخيل: أسلوب  وكل
 طريق ممتد فهو أسلوب.  قال: و الأسلوب الطريق، و الوجهة و المذهب ، يقال: أنتم في أسلوب سوء، و تجمع أساليب.   
 و الأسلوب الطريق تأخذ فيه . و الأسلوب بالضم: الفن، يقال: اخذ فلان في الأساليب من القول أي أفانين منه."1
    اصطلاحا : لم يتم تحديد مفهوم واحد للأسلوب بل تعددت مفاهيمه و هذا راجع إلى اختلاف المفكرين و النقاد العرب   
 و الغرب في خلفياتهم الفكرية و المعرفية.












ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1: ابن منظور، لسان العرب، ج7، دار صادر للطباعة و لنشر، بيروت-لبنان، ط4، 2005، ص319، مادة "سلب".




3. نشأة علم الأسلوب و تطوره :
       سعى صلاح فضل في تقديم محتوى موضوعه عن طريق عرضه للنشأة الأولى لعلم الأسلوب، لأن ظهور هذا العلم 
 لم يكن ظهورا مفاجئا، و إنما جاء بعد إرهاصات عديدة، تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين، و ذلك من خلال 
مجموعة من البيئات والمدارس و الاتجاهات، إذ يقول في مقدمة هذا الكتاب)ارتبطت نشأة على الأسلوب في بداية هذا القرن
 بالتطور الذي لحق الدراسات اللغوية في القرن الماضي مما يجعل من الضروري إلقاء نظرة خاطفة على هذا التطور 
لمعرفة أهم مراحله و مكوناته، و العوامل الفاعلة فيه، مما أدى إلى مولد علم الأسلوب.)1 كما ذكر مدى تأثر علم اللغة 
بالمؤثرات الفلسفية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، ثم يظهر التحول الذي يراه صلاح فضل عملية يمكن إخضاعها 
للمنظور التاريخي و الوصفي و بالتالي ستكون أكثر صعوبة و تعقيدا بالنسبة له.
     و يرى أن التطور الذي شهده الفكر العلمي أو الفروع اللغوية كان السبب في إعادة الاعتبار للأسلوب و أهميته، مما
 ساعد ذلك على ظهور تيارين مهمين في علم اللغة، الأول :ما يسمى بالتيار المثالي، و الآخر تحديد المنهج الوصفي ذاته    
و يظهر هذا كله من خلال قوله:( أما أصحاب المنهج المثالي فهم يعتدون بالتمييز الشهير الذي أقامه "همبولت" بين العمل 
 و الطاقة و يعتبرون اللغة أداة سلبية للجماعة لكنها في نفس الوقت فعل خلاق للفرد... فهي تمثل لديهم إبداعا فرديا يتخذ 
صفة العموم بمحاكاة الجماعة و تبينها له و يصبح خاضعا للقوانين النفسية و الاجتماعية...).
   تحدث صلاح فضل عن كارل فوسلر و ليوسبتزر لأنهما يمثلان الجيل الجديد من مؤسسي المدرسة الألمانية المثالية.
حيث كان لهذين العالمين وجهة خاصة بهما(وهما من رافضي لفكرة الاعتداد بالواقع كهدف في ذاته و إقامة العلاقات السببية 
بين الظواهر المنفصلة)، و في مقابل هذا ظهرت كذلك مدرسة لغوية أخرى كان هدفها الاهتمام بنقد مبادئ علم اللغة 
التاريخي، و يتزعم هذه المدرسة العالم اللغوي السويسري الفرنسي"فردينا ندي سوسير" " إذ تقوم هذه المدرسة بالرفض
 التام لاعتبار اللغة مجرد جوهر مادي خاضع لقوانين العالم الطبيعي الثابت، فاللغة في نظره هي خلق إنساني و نتاج للروح 
البشرية و أداة تواصل و نظام من الرموز المخصصة لنقل الفكر و هي ذات أصل نفسي و اجتماعي".






  بعد عرضه لنشأة علم الأسلوب، ذكر صلاح فضل أهم الاتجاهات الخاصة به، أحدهما علم الأسلوب التعبيري، و يقوم 
على دراسة العلاقة الموجودة بين الصيغ و الفكر عموما، و الآخر على الأسلوب الفردي و يقوم على نقد الأسلوب، ويركز 
على علاقة التعبير الموجودة عند الفرد أو الجماعة و كلاهما يرتكزان على علم اللغة، ثن انطلق بعد ذلك إلى تحديد الدقيق 
لمولد علم الأسلوب، ليكشف أنه يتمثل فيما أعلنه العالم الفرنسي"جوستان كويرتج" عام1886م، إذ يقول:( إن علم الأسلوب 
الفرنسي ميدان شبه مهجور تماما حتى الآن...فواضعوا الرسائل يقتصرون على تصنيف وقائع الأسلوب التي تلفت أنظارهم 
طبقا للمناهج التقليدية(...) لكن الهدف الحقيقي لهذا لنوع من البحث ينبغي أن يكون صالة هذا التعبير الأسلوبي أو ذاك و 
خصائص العمل أو المؤلف التي تكشف أوضاعهما الأسلوبية في الأدب كما تكشف بنفس الطريقة التأثير الذي مارسته هذه 
الأوضاع(...) و لشد ما ترغب في أن تشغل هذه البحوث أيضا بتأثير بعض العصور و الأجناس على الأسلوب(...)     
    و بالعلاقات الداخلية لأسلوب بعض الفترات بالفن أو بشكل أسلوب الثقافة عموما.).
     و يبرز الناقد أهم مجالات علم الأسلوب الحديث، و التي حدد العلماء منذ قرون تقريبا من الزمان، و تصنف إلى سبعة 
أبواب هي: (أسلوب العمل الأدبي و أسلوب المؤلف ومدرسة معينة او جنس أدبي محدد أو الأسلوب الأدبي من خلال 
الأسلوب الفني أو من خلال الأسلوب الثقافي في العالم في عصر معين.)1 و ينتقل حديث الناقد بعد تلك إلى التعريف 
بالمدرسة الفرنسية و اقنية التعبير اللغوي فقطب هذه المدرسة هو "تشارل بالي"(1865)و هو مؤسس على الأسلوب و خليفة 
دي سوسير بجامعة جنيف و له كتاب بعنوان "بحث في علم الأسلوب الفرنسي" و تلته بعد ذلك دراسات عديدة و معمقة في 
المجالين النظري و التطبيقي، فاستطاع من خلاله أن يؤسس علم الأسلوب التعبيري  الذي يعرفه بقوله (هو العلم الذي يدرس 
وقائع اللغوي من ناحية محتواها العاطفي، أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة، و واقع اللغة عبر هذه 
الحساسية.)2 
و يوضع صلاح فضل من ناحية أخرى موقفه من قول تشارل بالي حيث يرى (إن علم الأسلوب في مصطلح بالي لا يتدخل 
إلا عندما يمس التعبير وسطا اجتماعيا أو شكلا معينا للحياة.)، فالدراسة التي تسمى عنده بعلم الأسلوب "تبحث في لغة جميع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- صلاح فضل ، علم الاسلوب   ص12.
2- نفسه .


 
     الناس من عواطف و مشاعر و اندفاعات و انفعالات." ، فظواهر اللغة و اختلاف مستوياتها تقوم على كشف الخواص 
الأسلوبية الأساسية في المدروسة.
      يرى صلاح فضل أن بالي قد أسس نظريته وفقا لما أتى به رائد الدراسات اللغوية الحديثة سوسير، إذ انتهى به المطاف 
 إلى تأسيس علم "أسلوب اللغة"، واضعا بذلك أعمدة علم الأسلوب التعبيري نظريا، و طبقا لنظرياته على اللغة الفرنسية 
بصفة خاصة و فتح المجال لأتباعه للسير على نفس المنوال و تأصيل علم الأسلوب التعبيري الأدبي، وإخضاعه للتحليل 
اللغوي معتمدا بذلك على بعض المناهج النفسية البنوية.
       أما بخصوص التيار الثاني و هو المثالية الألمانية و التقاط الحدس، فكان ظهورها الأول عندما نشر الفيلسوف 
الايطالي بينيديتو كروتشيه 1866 – 1952/ كتابه " علم الجمال كعلم للتعبير و اللغة العامة" وفيه يستند إلى الفلسفة " مهمة 
القرار المعرفي المتصل بتحديد فروع العلم التي ينتهي إليها كل واحد من هذه العلوم الخاصة"3 فاللغة بالنسبة له هي تعبير 
خاص في جميع مظاهرها و ما يعرف كذلك بالعلم الجمالي و هي أصوات منظمة من أجل التعبير فهو يرى: "أن الحدود 
الفاصلة بين المقاطع و الكلمات متعسفة تماما فهي تتميز بشكل أو بآخر خلال الاستعمال التجريبي، لكن كلام الإنسان 
الفطري او غير المثقف إنما هو عملية متواصلة دون اي وعي بتقسيم التعبيرات الى كلمات و مقاطع(...) أليست قواعد 
الكلام في نهاية الأمر هي نفس قواعد الأسلوب."4 ، و يؤكد صلاح فضل أن علماء اللغة يتفقون على أن "كروتشيه" كان 
على خطأ حينما تصور بأن تحديد الوحدات اللغوية أمر تحكمي وهمي خارج نطاق اللغة ذاتها، "فاللغة في نظر كروتشيه 
هي نظام الخلق الشخصي فهي طاقة و ليست مجرد مقبرة لأجساد ثاوية محنطة".
 لعبت نظرية كروتشيه دورا قويا و بارزا، فقد أثرت تأثير بالغا على علماء اللغة الايطاليين، خاصة على المدرسة المثالية 
الألمانية التي تزعمها كارل فوسلر(1872 – 1949) إذ كانت أول كتاباته الموسوم: "أصول الوضعية و المثالية في علم 
اللغة عام 1904"، و قدمه هدية إلى كروتشيه، وهذا الكتاب يقدم تعريفا للوضعية والمثالية، فهما منهجان و ليس مذهبين فلسفيين.
  إضافة غلى هذا ، تحدث صلاح فضل عن منهج فوسلر إذ يرى أن منهجه ذو طابع تاريخي متطور، وقد جاء معاكسا 
  و مخالفا لما سارت على نهجه المدرسة الفرنسية.  




     كما قام فوسلر أثناء بحثه عن القيم الجمالية للأسلوب بتحليل حالات التخالف و التوافق بين التفكير و التعبير و يستخلص 
مما سبق أن: "كي نظفر بالسيطرة الفنية على اللغة و الأستاذية في الأسلوب فإننا نحتاج طبقا لمبادئ فوسلر إلى تطابق وثيق
 بين المقولات النحوية و النفسية، أي إلى أن يكون الاستعمال العام للغة واضحا و ثابتا و محددا حتى تتضح لدى كل متكلم 
ملامحه التعبيرية الشخصية في أشكال مفهومه.".
   فتحديد الأسلوب لغويا صعب و لا يمكن ذلك من الجانبين الفني و النفسي إذا لم تدرك مسبقا ما يستخدم بصفة عامة.
و يقدم صلاح فضل في كتابه الاتجاه الثالث، و هو الاتجاه النقدي لدى الايطاليين و الإسبان موضحا أنه " بعد الجيل الأول 
لدارسي علم الأسلوب، و في نهاية العقد الثالث من هذا القرن، كانت المشكلة القائمة هي كيفية إدماج العناصر الأسلوبية، في 
بنية العمل الأدبي الشاملة..." كما نشر الباحث الايطالي ديفوتو سنة 1930م كتابه عن دراسة علم الأسلوب الايطالي، فعلم 
الأسلوب عنده يعني الاختيارات الفردية المتحققة في مادة اللغة، و نجد بعض الباحثين الايطاليين مثل "قوبيتي" قد فضلوا 
جعل مصطلح النقد الأسلوبي قاصرا على نقد التنويعات النصية.
    وقد تمكن الباحث الاسباني الذي هاجر إلى أمريكا اللاتينية سنة 1940 " أمادوا ألونسو" و بقدراته اللغوية و النقدية إيجاد 
الصيغة الملائمة التي تتوج جهود الدراسات الأسلوبية السابقة.












     الخاتمة 
          لقد أفضت هذه الدراسة التي خصصت لكتاب صلاح فضل : علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته إلى جملة من النتائج 
  نسرد في الآتي: 
· إن مصطلح الأسلوب قد تعددت مفاهيمه و تعريفاته عند النقاد العرب و الغرب و لم يحصل الإجماع حول مفهوم 
· واحد و دقيق له.
· من حيث النشأة ظهر مصطلح الأسلوب قبل الأسلوبية لأن هذا المصطلح ظهر في القرن 15 أما الأسلوبية فظهرت في القرن 20.
· الأسلوب مجال دراسته واسع عكس الأسلوبية التي مجالها محدد بالدراسة الأدبية.
· ارتبطت الأسلوبية من الناحية التاريخية ارتباطا واضحا بنشأة علوم اللغة.
· تعددت مفاهيم الأسلوبية و تباينت بين النقاد العرب و الغرب حيث قد عرفها عبد السلام المسدي بأنها" البحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب"،أما شارل بالي فيعرفها بأنها " دراسة وقائع التعبير من البحث عن مضامينها الوحدانية".
· الأسلوب و الأسلوبية مصطلحان يختلفان عن بعضهما البعض في مجموعة من العناصر من بينها:
    . الأسلوب هو طريقة التعبير عن الفكر اللساني عن طريق اللغة.
    . الأسلوبية علم التعبير و نقد الأساليب.
    . الأسلوب هو طريقة الكتابة.
    . الأسلوبية دراسة لغوية للأسلوب.
· ظهر علم الأسلوب في النصف الأول من القرن العشرين بسبب التطور الذي لحق الدراسات اللغوية آنذاك.
· تعددت مجالات علم الأسلوب فمنها: أسلوب العمل الأدبي و أسلوب المؤلف و غيرها من المجالات.
· مؤسس علم الأسلوب هو شارل بالي خليفة دي سوسير (1865) بجامعة "جنيف" صاحب كتاب "بحث في علم الأسلوب الفرنسي.".
· يرى صلاح فضل أن شارل بالي قد أسس نظريته وفقا لما جاء ب هدي سوسير حيث قد انتهت دراسته بتأسيس علم أسلوب اللغة.
· الأسلوب عند شارل بالي يتمثل في مدى التأثير الذي يتركه في نفس المتلقي والمستمع.



· الأسلوب يصنف إلى ثلاثة أصناف: الأسلوب الفردي، الأسلوب العام و الأسلوب الذي يعتمد على انطباع المتلقي.
· التحليل الأسلوبي يتعامل مع ثلاثة عناصر هي: العنصر النفعي و العنصر اللغوي و العنصر الجمالي الأدبي.
· يعرف علم الأسلوب حسب المدرسة الفرنسية بأنه طريقة التعبير عن الفكر من خلال اللغة.
· يرى صلاح فضل أن علم الأسلوب أصبح البلاغة الجديدة في دورها المزدوج كعلم للتعبير و نقد للأساليب الفردية. 
· البحث الأسلوبي عند صلاح فضل يتمثل في مجموعة من الاختبارات و الاستبيانات التي تكون عن طريق تحليل التجارب الخاصة لمجموعة من القراء وليس قارئ واحد.
· اعتمد صلاح فضل في دراسته لمصطلح علم الأسلوب على منهجين المنهج التاريخي من خلال تتبع نشأة و تطور هذا المصطلح و المنهج الوصفي.
· يعود الفضل في اهتمام صلاح فضل بدراسة علم الأسلوب إلى كتاب أستاذه. غنيمي هلال.
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